
1
سبتمبر 2020 



3 2

إعداد: 
عفاف الهمامي المراكشي 

 عصام بنحسن

الشرطة البيئية 

الواقع  و التحديات والآفاق
 978-9938-27-011-2

               
ينشر مكتب مؤسسة هاينريش بول بتونس الشرطة البيئية الواقع 

و التحديات والآفاق

إعداد الأساتذة: عفاف الهمامي المراكشي - عصام بنحسن
  

Heinrich Böll Stiftung Tunis مراجعة: مكتب

قسم: التنمية المستدامة والسياسات البيئية
 

 Le Monde de Kadar :التصميم الجرافيكي

تم ترخيص هذا العمل بموجب ترخيص
Creative Commons Attribuation-ShareAlike (CC-BY-SA 4.0 .

نص الترخيص متاح هنا:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fr

الموجز)وليس بديلًا) متاح هنا:
 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr

يمكن تنزيل الكتاب مجاناً على الصفحة التالية:
 https://tn.boell.org/ar

ISBN:

(



5 4

الفهرس
تقديم

الجزء الاول  : الاطار العام للشرطة البيئية 

تعريف الشرطة البيئية
الشرطة البيئية و المكونات المختلفة للنظام العام

الشرطة البيئية في بعض القوانين المقارنة
الإطار القانوني للشرطة البيئية

أ .   مهام الشرطة البيئية
ب . الأدوار المختلفة للشرطة البيئية

ت . وسائل  عمل أعوان  الشرطة البيئية 

الجزء الثاني  : تحديات الشرطة البيئية

الصعوبات ذات الصبغة العامة
الصعوبات الخاصة بالتداخل بين الشرطة البيئية و بقية 

الهياكل المتدخّلة في المجال البيئي

الجزء الثالث : المقترحات و التوصيات

07  

12

38

24

13

26

15

30

17
18

21
22
23



7 6

تقديـم

القانــون  فــي  تجديــدا  البيئيــة  الشــرطة  تمثــل 
هــذا  مثــل  غيــاب  بإعتبــار  للامركزيــة  التونســي 
ــات لســنة  ــون الأساســي للبلدي ــكل فــي القان الهي
البيئــي  البعــد  بغيــاب  ذلــك  نفســر  وربمــا   1975
وأهميتــه فــي هــذا القانــون حيــث اكتفــى المشــرع  
آنــذاك بتكليــف البلديــة بمشــمولات بيئيــة محــدودة 
تعكــس محدوديــة وعيــه آنــذاك إزاء المســألة البيئية.

وتعــرض قانــون البلديــات لســنة 1975 فــي الفصل 
100 منــه إلــى أعــوان البلديــات المكلفيــن بمعاينــة 
المحاضــر  وتحريــر  البلديــة  للتراتيــب  المخالفــات 
فيهــا. و وفــق أحــكام الفصــل  85 مــن هــذا القانــون ، 
فــإن ردع المخالفــات فــي مجــال التراتيــب البيئيــة 
ــن  ــوان المكلفي ــوان:  الأع ــن مــن الأع ــود لصنفي تع
بتنفيــذ التراتيــب البلديــة مــن جهــة وأعــوان البلديــة 
ــد  ــمّ إصــدار عدي ــن مــن جهــة أخــرى. وقــد ت المحلفي
النصــوص المتعلقــة بضبــط القانــون الأساســي 
آخرهــا  البلديــة  الترتيــب  الخــاص بســلك مراقبــي 

الأمــر عــدد 1121 المــؤرخ فــي 22 مــاي1 2000.

أمــا مــن حيــث المشــمولات، فقــد تعرضــت لهــا 
جملــة مــن النصــوص، مــن ذلــك خاصــة القانــون 
عــدد 59 المــؤرخ فــي 14 أوت  2006 الــذي يتعلــق 
بمخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق الراجعــة 
 1866 عــدد  الأمــر  وكذلــك  المحليــة  للجماعــات 
المتعلــق بضبــط   2007 23 جويليــة  المــؤرخ فــي 
قائمــة المخالفــات لتراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق 
الراجعــة للجماعــات المحليــة والخطايــا المســتوجبة 2. 

1.  وطبــق الفصــل الأول مــن هــذا الأمــر يخضــع أعــوان ســلك مراقبــي التراتيــب البلديــة للنظــام الأساســي العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة 
والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإدارية.

ــذي  ــة وال ــب الصحّ ــا مخالفــات تراتي ــى أمــر 11 فيفــري 1930 حــول خطاي ــي يعــود إل ــال الصحّ ــة فــي المج 2.  تجــدر الإشــارة أنّ دور الشــرطة البلديّ
تــمّ إلغــاؤه بقانــون 14 أوت 2006 المتعلّــق بمخالفــة تراتيــب حفــظ الصحّــة بالمناطــق الرّاجعــة للجماعــات المحليّــة و ترتبــط جــل هــذه المخالفــات 
ــر مخصّصــة لذلــك وتلويــث  ــة غي ــات علــى إلقــاء ووضــع فضــلات فــي أوعي ــة إذ يرتــب هــذا الأمــر مجموعــة مــن العقوب بالمحافظــة علــى البيئ

ــة 2007 ــج . أمــر 23 جويلي ــة وإحــداث الضجي ــاء بالواجهــات والإضــرار بالمنتزهــات العموميّ ــط وعــدم الإعتن المحي
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و بالرغــم مــن أن المحافظــة علــى البيئــة هــي مــن الواجبــات المحمولــة علــى رئيــس البلديــة 
بعنــوان ســلطة الضبــط الإداري الراجعــة لــه، فــإن الســلط البلديــة لــم يتوفــر لديهــا حســب القانــون 
الأساســي للبلديات لســنة 1975 الآليات الناجعة والفعالة لضمان إطار عيش ســليم للمتســاكن 
البلــدي. إذ كانــت تســند إلــى أعــوان التراتيــب مهامــا مــن بينهــا الإختصاصــات البيئيــة ، وهــو مــا 
ــة  ــات المتصل ــه انعكاســا مباشــرا علــى الحقــوق والحري ــة تدخلهــم، ممــا كان ل ــص مــن فاعلي قلّ

بالبيئــة.

وفــي 2012 تــمّ حــذف ســلك أعــوان التراتيــب البلديــة بمقتضــى الأمــر عــدد 518 المــؤرخ فــي 
2 جــوان 2012 وإدمــاج أعوانــه بســلك الأمــن الوطنــي والشــرطة الوطنيــة ليخرجــوا عــن الســلطة 

الرئاســية لرئيــس البلديــة ممــا جعــل البلديــة تفقــد بذلــك جناحــا تنفيذيــا هامــا.

ولئــن لــم يصــدر أمــر ترتيبــي يضبــط بالتفصيــل مشــمولات الشــرطة البلديــة، فقــد اتخــذ وزيــر 
الداخليــة المنشــور عــدد 32 مــؤرخ 2 نوفمبــر 2012 يخضــع أعــوان الشــرطة البلديــة للواجبــات 
المحمولــة علــى أعــوان قــوات الأمــن الداخلــي بمــا فــي ذلــك الاســتعداد الدائــم للعمــل بكامــل 
تــراب الجمهوريــة وامكانيــة التــداول علــى مختلــف الاختصاصــات الامنيــة الاخــرى والوضــع علــى 
ــة  ــه، فــإن الشــرطة البلدي ــزوم. وعلي ــد الل ــة يمكــن دعوتهــا عن ــة كقــوة احتياطي ــر الداخلي ذمــة وزي

أصبحــت تابعــة لــوزارة الداخليــة3. 

ولــم يســتعد المعطــى البيئــي المــكان التــي يســتحق إلا بصــدور دســتور27 جانفــي 2014 ثــم 
صلــب مجلــة الجماعــات المحليــة الصــادرة بالقانــون عــدد 29 لســنة 2018 المــؤرخ فــي 09 مــاي 
2018  .  و كانــت لهــذه الدســترة إنعكاســات مباشــرة علــى اختصــاص الســلط العموميــة فــي 
المجــال البيئــي و علــى دورهــا. إذ ينــدرج تدخــل أعــوان الشــرطة البيئيــة ضمــن  مهمــة الدولــة فــي 

مجــال حمايــة البيئــة الــذي هــو حــق يضمنــه الدســتور التونســي.

يؤكــد شــرح أســباب مجلــة الجماعــات المحليــة علــى أهميــة إقحــام الوظيفــة البيئيــة و العمرانيــة 
للبلديــة ضمــن وظيفتهــا التنمويــة » تحقيقــا للتضامــن بيــن الأجيــال و الفئــات«، و يمثــل هــذا 
الجمــع إدماجــا للشــأن البيئــي فــي الشــأن المحلــي. و تماشــيا مــع هــذا الخيار،اتجــه المشــرع نحــو 

توســيع الإختصاصــات البيئيــة للجماعــات المحليــة4.

كمــا  تبــرز مكانــة البيئــة صلــب المجلــة مــن خــلال الصلاحيــات البيئيــة للمجلــس البلــدي عبــر إحــداث 
المرافــق العامــة البلديــة والتصــرف فيهــا وخاصــة تلــك المتعلقــة بإزالــة مظاهــر ومصــادر التلــوث 
عــن الطريــق العــام. كمــا نــص نفــس الفصــل علــى أن المجلــس يتولــى ضمــان الوقايــة الصحيــة 

والنظافــة  وحمايــة البيئــة  واتخــاذ التراتيــب العامــة فــي شــأنها. 

مكانة البيئة صلب مجلة الجماعات المحلية

3.  أقرهــذا المنشــور للشــرطة البلديــة بجملــة مــن الاختصاصــات فــي علاقــة بالشــأن البيئــي المحلــي مــن ذلك:معاينــة المخالفــات التراتيــب البلديــة 
وتحريــر محاضــر فــي ذلــك تنفيــذ القــرارات البلديــة لتدخــل فــي المجــالات التــي عددهــا الفصــل 81 مــن قانــون البلديــات لســنة 1975. 

4.  و ذلك من خلال تخصيص باب » للتهيئة و التعمير و التنمية المستدامة  ضمن باب الأحكام المشتركة.

وفــي المقابــل فــإن المجلــة منحــت أيضــا لرئيــس البلديــة صلاحيــات هامــة فــي المــادة البيئيــة 
مــن خــلال الفصــل 266الــذي يكلفــه بالتراتيــب البلديــة وبتســيير الشــرطة البيئيــة وبتنفيــذ قــرارات 

المجلــس البلــدي. 

يســتخلص مــن النصــوص المذكــورة أن هــذه الإختصاصــات تدخــل صلــب العمــل البلــدي لمــا لهــا 
مــن تأثيــر علــى صحــة المواطــن و ســلامته مــن الكــوارث الطبيعيّــة كانــت أو الصناعيّــة ومــن تأثيــر 

علــى حياتــه اليوميّــة و علــى إطــار عيشــه.

 و لمراقبــة إحتــرام التراتيــب البلديــة باختلافهــا ) البيئيــة و الصحيــة و العمرانيــة ...( تعرضــت 
مجلــة الجماعــات المحليــة للأعــوان المكلفيــن بالتراتيــب5 مــن جهــة وإلــى أعــوان الشــرطة البيئيــة 
مــن جهــة أخــرى... هــذا إلــى جانــب بقيــة الهيــاكل المكلفــة بمعياينــة مختلــف المخالفــات حســب 

النصــوص القانونيــة الأخــرى و هــم: 

و يبــدو أن مجلــة الجماعــات المحليــة قــد قامــت بإحيــاء أعــوان التراتيــب البلديــة إذ جــاء بالفصــل 
والشــروط  للصيــغ  وطبقــا  البلــدي  المجلــس  رقابــة  تحــت  البلديــة  رئيــس  يتولــى  أنــه   257
المنصــوص عليهــا بالقوانيــن والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل القيــام بالمهــام وتطبيــق قــرارات 
المجلــس وخاصــة المتعلقــة بمــا يلــي : ...الإذن للأعــوان المكلفيــن بالتراتيــب البلديــة بمعاينــة 
المخالفــات وتحريــر المحاضــر وإدراجهــا بســجل مرقــم وإحالتهــا علــى المصالــح ذات النظــر لاتخــاذ 

ــون. مــا يســتوجبه القان

وإضافــة إلــى الأعــوان المكلفيــن التراتيــب، فــإن مجلــة الجماعــات المحلية تعرضــت في جملة من 
أحكامهــا لجهــاز الشــرطة البيئيــة، وهــو جهــاز مســتحدث للبلديــة تماشــيا مــع التكريــس الدســتوري 

للحقــوق البيئيــة عهــد إليــه بجملــة مــن الصلاحيــات فــي المــادة البيئيــة بمختلــف أبعادهــا. 

الشرطة البيئية )الفصل 
266 من المجلة(

الشرطة البلدية )منشور 
وزير الداخلية عدد 32 
مؤرخ 2 نوفمبر 2012(.

المكلفون قانونا بوظائف 
المراقبة الاقتصادية 
والصحية والإجتماعية 

والبيئية )الفصل 257 من 
الهياكل المكلفة المجلة(

بمعاينة مختلف 
المخالفات

الأعوان المكلفون 
بالتراتيب البلدية )الفصل 

257 من المجلة(

5.  مع الملاحظ أنه تم حذف سلك مراقبي التراتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
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تــمّ الفصــل فــي 2020 عنــد حكومــة الســيد إليــاس الفخفــاخ بيــن وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة 8 
لتســترجع كل مــن الوزارتيــن إســتقلاليتها الهيكليــة. وفــي هــذا الإطــار صــدر الأمــر الحكومــي 
عــدد 313 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 15 مــاي 2020 المنقــح والمتمــم للأمــر عــدد 898 بتاريــخ 
23 مــارس 2006 المتعلــق بتنظيــم وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة و الــذي ينــص عــن تســمية 
الــوزارة بــوزارة البيئــة. وتجــدر الملاحظــة أن هــذا الفصــل بيــن الوزارتيــن لــم يؤثــر علــى الربــط بيــن 
الشــرطة البيئــة و وزارة الشــؤون المحليــة بإعتبــار أن تجهيــز وتكويــن وتأهيــل أعــوان الشــرطة 
البيئيــة بقــي مــن مشــمولات وزارة الشــؤون المحليــة طبقــا لأحــكام الفصــل 267 مــن مجلــة 

ــة.  الجماعــات المحلي

و كثــر النقــاش منــذ بدايــة عمــل هــذا الهيــكل بخصــوص جــدواه و عــدم وضــوح الإطــار القانونــي 
ــة الأولــى علــى 74  ــه وعــدم تعميمــه علــى كامــل البلديــات، بحيــث اقتصــرت المرحل المنظــم ل
ــن فــي الشــأن  ــة المتدخلي ــك، فــإن تداخــل اختصاصاتهــا مــع بقي ــا. وفضــلا عــن ذل ــة تقريب بلدي
ــروس  ــر ظهــور في ــه و إث ــع الإختصاصــات. إلا أن ــر دقيقــة لتوزي ــى وضــع معايي ــاج إل ــي يحت البيئ
كورونــا المســتجد و الــذي أدى إلــى أزمــة صحيــة تهــدد الأمــن و الصحــة العاميــن علــى المســتوى 

الفصل بين وزارة الشؤون المحلية و البيئة

تطـــــــــــــــور هـــــــــــــــيكل الــــــــــــشرطة الـــــــــبيـــــــــئية

أحــدث هيــكل الشــرطة البيئيــة قبــل صــدور مجلــة الجماعــات 
بقــرار مــن وزيــر الشــؤون المحليــة و ذلــك  تطبيقــا للقانــون 

عــدد30 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 5 أفريــل 2016 6.

ــة عــن إنطــلاق العمــل  ــة والشــؤون المحلي ــر البيئ ــن وزي أعل
الشــؤون  وزيــر  منشــور  صــدر  عليــه  و  البيئيــة  بالشــرطة 
المحليــة و البيئــة بتاريــخ 9  أكتوبــر 2017 حــول  تأطيــر نشــاط 

الشــرطة البيئيــة ميدانيــا7.

ــة  ــة الجماعــات المحلي ــب مجل فــي 2018كلــف المشــرع صل
البلديــة  رئيــس  إشــراف  تحــت  البيئيــة  الشــرطة  هيــكل 
بمعاينــة الإخــلالات للتراتيــب الصحيــة مــن ناحيــة والبيئيــة 

مــن ناحيــة اخــرى.

إحداث هيكل 
الشرطة البيئة

إنطلاق العمل 
بالشرطة البيئية

التكريس التشريعي 
للشرطة البيئية

6.  بالرغــم مــن عــدم التنصيــص الصريــح علــى الشــرطة البيئيــة إلا أن هــذا القانــون  فــرق بوضــوح بيــن أعــوان الجماعــات المحليــة المحلفيــن 
البلدييــن. الحــرس  الشــرطة و  للغــرض وأعــوان  والمؤهليــن 

7.  و قــد أدى ذلــك إلــى عــدة إنتقــادات خاصــة أن القانــون المذكــور لــم يتعــرض صراحــة إلــى هيــكل الشــرطة البيئيــة وســيكون لهــذه البدايــة المتعثــرة 
تأثيــرا واضحــا علــى بقيــة مســار هــذا الجهــاز بالرغــم مــن تكريســه الصريــح صلــب مجلــة الجماعــات المحليــة فــي 2018 .

8.  أمــر رئاســي عــدد 19 لســنة 2020 مــؤرخ فــي 27 فيفــري 2020 يتعلــق بتســمية رئيــس الحكومــة و أعضاءهــا ، الرائــد الرســمي عــدد 17 بتاريــخ 
28 فيفــري 2020 .

الوطنــي و المحلــي تأكــدت لمختلــف الملاحظيــن أهميــة هــذا الهيــكل الــذي لعــب دورا محوريــا 
صلــب البلديــة لمقاومــة مظاهــر تفشــي الوبــاء.

و علــى هــذا الأســاس تكمــن أهميــة دراســة الإطــار العــام المنظــم لهيــكل الشــرطة البيئيــة )الجــزء 
ــي ( و  ــة )الجــزء الثان ــة الكافي ــي تحــول دون تحقيقــه للنجاع ــد النقائــص الت الاول( والوقــوف عن

إقتــراح توصيــات مــن أجــل تطويره)الجــزء الثالــث(.  
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الجزء 
الأول 

طار العام للشرطة  الاإ
البيئية 

لمجــال  المنظــم  القانــون  وتطبيــق  القــرارات  لتنفيــذ  البلديــات  بعــض  لــدى  هيــكل  -  هــو 
العامــة. والنظافــة  والصحــة  البيئــة  علــى  المحافظــة 

- هم أعوان الجماعات المحليّة المحلفين و المؤهلين للغرض.

-  منــح لهــم القانــون صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة لزجــر مخالفــة تراتيــب حفــظ الصحّــة 
العامّــة9.   والنظافــة 

9.  الفصــل 3 )جديــد( مــن القانــون عــدد 30 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 5 أفريــل 2016 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون عــدد 59 لســنة 2006 المــؤرخ 
فــي 14 أوت 2006 المتعلــق بمخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة بالمناطــق الراجعــة للجماعــات المحليــة.

تعريف الشرطة البيئية
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- تمارس في حدود المنطقة الترابيّة البلدية

- أثناء ممارسة الوظيفة

-  في معاينة الجنح المنصوص عليها بالقانون عدد 
30 لسنة . 2016

-  في معاينة المخالفات المضبوطة بالأمر الحكومي 
عدد 433 لسنة 2017.

-  في معاينة لمخالفة  كل القوانين والأوامر التي 
تهم تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة وحماية 

البيئة.

ضابطة عدليّة محدودة

ضابطة عدليّة مقيدة 

ــن للغــرض مــن حمــل "زي  ــن والمؤهلي ــة المحلفي ــات المحلي ــوان الجماع ــون أع و يمكــن القان
بهــا  الرســمية، ومبيــن  ببدلتهــم  الشــخصية  بهــا صورهــم  رســمي وبطاقــة مهنيــة مرقمــة 
هويتهــم الكاملــة وصفتهــم كأعــوان مــن أعــوان الضابطــة العدليــة ويمكنهــم الاســتعانة بالقــوة 
العامــة للقيــام بمهامهــم. كمــا يمكــن معاينــة هــذه المخالفــات والجنــح بأجهــزة ووســائل يتــم 

تحديدهــا وضبــط طريقــة اســتعمالها بأمــر حكومــي.10" 

و هنــا لابــد مــن التذكيــر  أن الضابطــة العدليــةّ عرّفهــا المشــرّع ضمــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة 
24 جويليــة1968 حيــث ورد  1968 مــؤرخ فــي  23 لســنة  القانــون عــدد  الصــادرة بمقتضــى 
بالفصــل  9 مــن هــذه المجلــة أن "الضابطــة العدليــة مكلفــة بمعاينــة الجرائــم وجمــع أدلتهــا 
والبحــث عــن مرتكبيهــا وتقديمهــم للمحاكــم مــا لــم يصــدر قــرار فــي افتتــاح بحــث. "وتمــارس هــذه 

ــة(11. ــل الجمهوري ــات تحــت ســلطة القضــاء )السّــيد وكي الصلاحي

و يطبــق علــى عــون الشــرطة البيئيّــة باعتبــاره عونــا عموميــا القانــون عــدد 112 لســنة 1983 
المــؤرخ فــي 12 ديســمبر 1983 المتعلــق بضبــط القانــون العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات 

العموميــة المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة12.

و نذكر أنه تتميّز الضابطة العدلية المسندة لأعوان الشرطة البيئية بالخصائص التالية:

10.  الفصل 3 )جديد( من القانون عدد 30 لسنة 2016.
11.  بنص  الفصل 3 )جديد( من القانون عدد 30 لسنة 2016 تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل

1( مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2(  أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين »أ« و»ب«

3( أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض
4( الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالبيئة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها

5( الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الاختصاص والفنيين السامين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
12.  وعليــه، فــإن أعــوان الشــرطة البيئيــة مطالبــون باحتــرام الواجبــات المهنيــة التــي يفرضهــا قانــون الوظيفــة العموميــة. وفــي المقابــل يتمتعــون 

بمختلــف الضمانــات المتعلقــة بمســارهم المهنــي.

-  تقتصــر فقــط علــى الجرائــم المتعلقــة بتراتيــب حفــظ 
ــة والمجــال البيئــي بأنواعــه  ــة والنظافــة العامّ الصحّ

دون ســواها.
ضابطة عدليّة خاصة 

الشرطة البيئية و المكونات 
المختلفة للنظام العام

تعتبــر حمايــة البيئــة مــن المكوّنــات الثلاثيــة التقليديّــة للنظــام العــام: الأمــن العــام والصحّــة 
العامّــة والسّــكينة العامّــة.و يتداخــل البعــد البيئــي بمختلــف مكوّناتــه فــي المفهــوم التقليــدي 
للنظــام العــام، مــن أمــن وصحّــة وســكينة. إذ إلــى جانــب الحديــث عــن المفهــوم التقليــدي للأمــن 
العــام، أصبحنــا نتحــدّث عــن الأمــن البيئــي مــن خــلال تدخــل ســلط الضبــط الإداري لتفــادي حلــول 
الكــوارث، طبيعيــة كانــت أو صناعيــة. وقــد تأكّــدت هــذه العلاقــة بتطــوّر حيــاة المواطــن إلــى درجــة 
الحديــث اليــوم عــن » الصحّــة البيئيّــة« و« السّــلامة البيئيّــة« وهــي مصطلحــات جديــدة كرّســها 

القانــون الدولــي و بعــض القوانيــن المقارنــة13.

البعد الجمالي 
المكوّنات الثلاثية 
التقليديّة للنظام 

العام 

حماية البيئة 

 Voir(, agenda 21 de Rio )1992(,  Organisation mondiale de la Santé )1997(,  la Banque mondiale )1993(, le Plan vert Canadien   .13
1990(. و تــم تكريــس هذيــن المصطلحيــن فــي القانــون التونســي مــن خــلال أمــر 15 أفريــل 1998 المحــدث للوكالــة الوطنيــة لمراقبــة الســلامة 

الصحيــة و البيئيــة للمنتجــات.



17 16

ــى توســيع مفهــوم النظــام العــام ممــا أدى  ــة فــي هــذا المجــال أدى إل إلا أنّ تطــوّر دور البلدي
بالقاضــي الإداري إلــى تجــاوز التقاطــع بيــن مصطلــح البيئــة والمكونــات التقليديــة للنظــام العــام، 

ليؤســس لاســتقلالية مفهــوم النظــام العــام البيئــي.

المتســاكنين  راحــة  الحفــاظ علــى  إلــى  القرارالبلــدي الضبطــي يهــدف  أنّ  القاضــي  اعتبــر  إذ 
والحيلولــة دون الإضــرار بالبيئــة14. كمــا أســس القاضــي الإداري إلــى مفهــوم النظــام العــام 
الجمالــي و الــذي أدى إلــى توســيع صلاحيــات البلديــة بمختلــف هياكلهــا ) رئيــس و مجلــس و 
أعــوان مراقبــة( إلــى المجــالات التــي تهــم جماليــة المدينــة بمــا تشــمله مــن منــع الإنتصــاب 

الفوضــوي و الأعمــال المخلــة بالبعــد الجمالــي.

 يبــدو دور الشــرطة البيئيــة بديهيّــا مــن خــلال مقاومتها 
للضّجيــج لمالــه مــن تأثيــر علــى صحّــة المواطــن ونوعيّــة 

حياتــه و "مســاس بصفــو الرّاحــة العامّة". 

الكــوارث  مقاومــة  ارتبــاط  خــلال  مــن  العلاقــة  تبــرز 
والحــوادث. والآفــات 

أصبــح الحديــث اليــوم عــن الأمــن البيئــي كمكمــن مــن 
مكونــات  النظــام العــام.

ارتباط البيئة بظروف عيش المواطنين وصحتهم.
ومقاومــة  النظافــة  تأميــن  فــي  البلديّــة  دور  يكمــن 

بأنواعــه. التلــوّث 

البيئة والسّكينة العامّة

البيئة و الأمن العام

البيئة والصحّة العامّة

هــذا بالإضافــة إلــى ارتبــاط البيئــة بظــروف عيــش المواطنيــن وصحتهــم، ممّــا يســتوجب تدخّــل 
ــة بهياكلهــا المختلفــة لمقاومــة الأمــراض والحشــرات وغيرهــا ممــا يهــدّد صحــة  الســلط الإداري

الإنســان.

 كمــا يتداخــل مفهــوم البيئــة مــع مصطلــح الســكينة العامــة مــن خــلال إقــرار القضــاء الإداري 
المواطــن  التدخــل لمقاومــة الضوضــاء والضجيــج ضمانــا لســكينة  البلديــة  الســلطة  لواجــب 

وهدوئــه. 

14.  لقداعتبــر  المحكمــة الإداريــة فــي قضيــة شــهيرة أنّ »مظهــر المدينــة وجمالهــا يمكــن أن يبــرّر قــرار عــدم الترخيــص فــي انتصــاب لافتــات إشــهار«. 
محكمــة إداريــة قضيــة عــدد 451 الغرفــة النقابيــة لشــركات الإشــهار ضــد رئيــس بلديــة تونــس بتاريــخ 15 فيفــري 1982  محكمــة إداريــة قضيــة 

عــدد 120660 بتاريــخ 19 جــوان 2015 غيــر منشــور

الشرطة البيئية في بعض البيئة و مكونات النظام العام
القوانين المقارنة

ــم يكــرس القانــون الفرنســي مصطلــح موحــد للشــرطة  -  ل
البيئيــة بــل يتميــز بتعــدد أنــواع الشــرطة المكلفــة بمعاينــة 
مخالفــة قوانيــن و تراتيــب تهــم مكــون معيــن مــن مكونــات 

البيئــة.

و  الميــاه  الفرنســي مصطلــح شــرطة  القانــون  -  يكــرس  
الغابــات...  شــرطة  و  المصنفــة  المؤسســات  شــرطة 

ــاكل ذات الإختصــاص الوطنــي و تدخلهــا  -   تعــدد هــذه الهي
فــي التــراب المركــزي و الإقليمــي و البلــدي أدى إلى عديد 

الإشــكاليات ذات علاقــة بالتنســيق و التداخــل و النجاعــة.

-    و بالرغــم مــن هــذا التشــتت لعبــت هــذه الهيــاكل دورا هامــا 

فــي مجــال الحفــاظ علــى النظــام العــام البيئــي لاســيما 
علــى المســتوى المحلــي. 

في القانون 
الفرنسي

و أدى هــذا التوســع فــي مفهــوم النظــام العــام البيئــي و إرتباطــه فــي المســتوى البلــدي بالنظام 
العــام الصحــي إلــى نــوع مــن التداخــل بيــن دور الشــرطة البيئيــة فــي معاينــة المخالفــات لتراتيــب 
الصحــة و البيئــة و متابعــة المخالفيــن  و دور الهيــاكل الأخــرى المتدخلــة فــي نفــس المجــال وهــو 

مــا ســيطرح بعــض الإشــكاليات التــي ســنتطرق إليهــا فــي الجــزء الثانــي مــن هــذه الدراســة.
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طار القانوني للشرطة  الاإ
البيئية

اســتندت  وزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة علــى النقطــة 
الثالثــة للفصــل 3(جديد)مــن القانــون عــدد - 30  لســنة 
2016 المــؤرخ فــي 10 أفريــل 2016 لإحــداث جهــاز خــاص 

بالشــرطة البيئيــة.

-  إحــداث هيــكل يحمــل إســم »الشــرطة البيئيــة«  بالقانــون 
الإطــاري عــدد 99-12 15 المحــدث للميثــاق الوطنــي للبيئــة 

و التنميــة المســتدامة.

-  يكلــف هــذا القانــون الشــرطة البيئــة بالتصــدي للمخالفــات 
معاينــة  و  كالتفقــد  مختلفــة  مهــام  خــلال  مــن  البيئيــة 

المخالفــات و المراقبــة و التحــري و تحريــر المحاضــر  . 

ــزي داخــل  ــى المســتوى المرك ــكل عل ــم إحــداث هــذا الهي -  ت
شــرطة  بذلــك  ليكــون  الوطنــي  للأمــن  العامــة  الإدارة 
هــذا  أعــوان  تكويــن  إســتوجب  ممــا  الهيكلــي  بالمعنــى 

أمنيــا.  تكوينــا  الهيــكل 

- و تميز إحداث هذا الهيكل بالتدرج16.

-  عــرف هــذا الجهــاز إنتقــادات عديــدة  تفســر بعــدم عــدم 
وضــوح التأطيــر القانونــي و ضعــف الإمكانيات و محدودية 

التكويــن و غيــاب تقييــم تجربتــه.

في القانون
 المغربي

منشــور وزيــر الشــؤون المحليــة و البيئــة بتاريــخ 9 أكتوبــر 
2017 حــول  تأطيــر نشــاط الشــرطة البيئيــة ميدانيــا17.

ــة  ــة بالشــرطة البيئي صــدرت هــذه النّصــوص ذات علاق
2018 و  المحليــة فــي  الجماعــات  قبــل صــدور مجلــة 
التــي تبقــى الأســاس القانونــي الــذي يجــب الرجــوع لــه 
عنــد محاولــة فهــم تموقــع الشــرطة البيئيــة فــي القانون 

التونســي.

إن التكريــس التشــريعي الصريــح للشــرطة البيئيــة إذا كان بواســطة مجلــة الجماعــات المحليــة       
و بالتحديــد  فــي الفصــول:

17.  أعلــن وزيــر البيئــة و الشــؤون المحليــة فــي أكتوبــر 2014 عــن إنطــلاق العمــل بالشــرطة البيئيــة فــي جانفــي 2017 و ســتعمل هــذه الشــرطة 
علــى مســتوى 74 بلدبــة فــي مرحلــة أولــى. .

-  يتولــى رئيــس البلديــة تحــت رقابــة المجلــس البلــدي وطبقا 
للصيــغ والشــروط المنصــوص عليهــا بالقوانيــن والتراتيــب 

الجــاري بهــا العمل...

بمعاينــة  البلديــة  بالتراتيــب  المكلفيــن  للأعــوان  -  الإذن 
مرقــم  بســجل  وإدراجهــا  المحاضــر  وتحريــر  المخالفــات 
وإحالتهــا علــى المصالــح ذات النظــر لاتخــاذ مــا يســتوجبه 

القانــون، 

-  الإذن عنــد الاقتضــاء للمكلفيــن قانونــا بوظائــف المراقبــة 
القيــام  والبيئيــة  والاجتماعيــة  والصحيــة  الاقتصاديــة 

بمعاينــة مخالفــات التراتيــب البلديــة.

الفصل 257

15.  الرائد الرسمي بتاريخ 20 ماس 2014.
16.  إقتصرت الشرطة البيئية على مدن الدار البيضاء و المحمدية و الرباط على أن يتم تعميمها على بقية تراب المملكة.
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-  رئيــس البلديــة مكلــف بالتراتيــب البلديــة وبتســيير الشــرطة 
البيئيــة وبتنفيــذ قــرارات المجلــس البلــدي. 

-  يتولّــى رئيــس البلديــة اتخــاذ التراتيــب الخاصــة بالجــولان 
المدينــة  وجماليــة  والراحــة  والســلامة  الصحــة  وحفــظ 
والمحافظــة علــى البيئــة داخــل كامــل المنطقــة البلديــة بمــا 

تشــمله مــن ملــك عمومــي للدولــة.

بإعــلام  المخالفــات  بمعاينــة  المكلفــون  الأعــوان  -  يلتــزم 
أيــام  ثلاثــة  يتجــاوز  لا  أجــل  فــي  بذلــك  البلديــة  رئيــس 
ــة. ويســهر أعــوان البلديــات المكلّفــون  مــن تاريــخ المعاين
بالشــرطة البيئيــة تحــت مســؤولية رئيــس البلديــة بالمهــام 

الموكولــة إليهــم بمقتضــى القانــون. 

-  ترمــي التراتيــب الضبطيــة إلــى تحقيــق الراحــة والصحــة 
سليم.وتشــمل  عيــش  إطــار  علــى  والمحافظــة  العامــة 

بالخصــوص... الضبطيــة  الإجــراءات 

-  تعمــل الــوزارة المكلّفــة بالشــؤون المحليــة علــى تجهيــز 
بمهــام  المكلفيــن  البلديــات  أعــوان  وتأهيــل  وتكويــن 

البيئيــة. الشــرطة 

الفصل 266

الفصل 267

بالرجــوع إلــى مختلــف النصــوص ذات العلاقــة بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بالشــرطة البيئيــة 
يضطلــع أعــوان الشــرطة البيئيّــة بالمهــام التاليــة: 

القانــون عــدد 59 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 المتعلــق بمخالفــة تراتيــب حفــظ 
الصحــة بالمناطــق الراجعــة للجماعــات المحليــة

-  الدخــول خــلال الســاعات الاعتياديــة للفتــح أو للعمــل إلــى المحــلات المهنيّــة، كمــا يمكنهــم 
القيــام بمهامهــم أثنــاء نقــل البضائــع ومختلــف المــواد مــن وإلــى هــذه المحــلات )الفصــل 4 

مــن القانــون 2006(. 

القانــون عــدد 30 لســنة 2016 مــؤرخ فــي 5 أفريــل 2016 يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون 
ــة  ــب حفــظ الصح ــة تراتي ــق بمخالف ــدد 59 لســنة 2006 المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 المتعل ع

ــة ــات المحلي ــة للجماع بالمناطــق الراجع

- معاينة مخالفة التراتيب الخصوصية 
-  تحريــر محاضــر المعاينــة للمخالفــات والجنــح ومخالفــة التراتيــب الخصوصيــة التــي تهــم تراتيــب 

حفــظ الصحــة و النظافــة العامــة.
-  تنفيذ القانون وتطبيق القرارات الصادرة في مجال الصحة والراحة العامّة.

-  إعداد تقارير معاينة لاقتراح قرارات غلق وقتية وإحالتها إلى رئيس البلدية. 

الفصول:257 - 267-266  من مجلة الجماعات المحلية

معاينة المخالفات: الواردة بالأمر الحكومي عدد 433 لسنة 2017

-  القيام بحجز واتلاف السلع المنتهية الصلوحية.
-  تطبيــق مقتضيــات كراســات شــروط المحــلات المفتوحــة للعمــوم فيمــا يتعلــق بالفصــول التــي 

تهــم تراتيــب حفــظ الصحــة.

أ . مهام الشرطة البيئية

النصوص ذات العلاقة بصفة مباشرة بالشرطة 
البيئية
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ب . الأدوار المختلفة للشرطة البيئية

النصوص ذات العلاقة بصفة غير مباشرة بالشرطة 
البيئية

مــن خــلال شــعار الشــرطة البيئيّــة » توعيــة، حمايــة، 
إســتدامة«.

بتوعيتهــم  المخالفيــن  مــع  التواصــل  خــلال  -  مــن 
وتحسيســهم والتنبيــه عليهــم بخطــورة المخالفــة علــى 

والبيئــة. المواطــن  صحــة 

للمحــلات  الدوريــة  بالمراقبــة  القيــام  خــلال  -  مــن 
إمتثالهــا  مــدى  مــن  والتثبــت  للعمــوم  المفتوحــة 

الصحــة. حفــظ  لشــروط 
19 حيــث كلفــت   أزمــة فيــروس كوفيــد  -  خــلال فتــرة 
لإجــراءات  المواطنيــن  و  المحــلات  إحتــرام  بمراقبــة 
الموجهــة. و  الشــاملة  مرحلتــه  فــي  الصحــي  الحجــر 

الضابطــة  صفــة  البيئيّــة  الشــرطة  لأعــوان  -  أســند 
لعدليــة  ا

والنظافــة  الصحــة  حفــظ  لتراتيــب  مخالفــة  كل  -  ردع 
العامّــة.

-  إحالــة المحاضــر المحــررة مــن طــرف أعــوان الشــرطة 
المختصــة  بالمحكمــة  الجمهوريّــة  إلىوكيــل  البيئيّــة 

ترابيــا.

الدور التحسيسي
 والتوعوي

الدور الرقابي

الدور الردعي

قانون حماية المستهلك عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر. 1992
الفصول  24 و 25 التي تهم عملية حجز البضاعة.

ت . وسائل  عمل أعوان  الشرطة البيئية

الوسائل اللوجستيّة

الوسائل القانونية

العــون  وهويــة  اســم  بهــا  مرقمــة  مهنيّــة  -  بطاقــة 
تســند مــن طــرف جهــاز الشــرطة البيئيــة بالــوزارة لــكل 

عــون شــرطة بيئيــة.
-  الزيّ الرسمي للشرطة البيئية.

الشــرطة  جهــاز  طــرف  مــن  تســند  رقميّــة  -     لوحــات 
لبيئيــة. ا

سيّارة الشرطة البيئية:
ــح بأجهــزة ووســائل  ــة  المخالفــات والجن -  يمكــن معاين
بأمــر  اســتعمالها  طريقــة  وضبــط  تحديدهــا  يتــم 

حكومــي.

-  دخــول محــلات السّــكنى بعــد الإذن فــي ذلــك مــن 
وكيــل الجمهوريــة.

-  القيام بكل المعاينات الضرورية.
-  الحصــول  علــى الوثائــق والمســتندات والســجلات 
نســخ  واخــذ  ومعاينتهــم  أبحاثهــم  لإجــراء  اللازمــة 

منهــا. 
-  حجــز مــا هــو ضــروري مــن الوثائــق لإثبــات المخالفــة 

ويســلم وصــل فــي ذلــك.
-  وصل في محجوز.

-  ترخيص في رفع حجز. 
- استدعاء.

- محضر سماع.
- قرار غلق.
- قرار حجز.

- الاستنجاد بالقوة العامّة. 

ــة بالحمايــة القانونيــة مــن خــلال الفصــل 11مــن القانــون عــدد 59  يتمتــع أعــوان الشــرطة البيئيّ
لســنة  الــذي ينص2006علــى أنــه : » يعاقــب بالسّــجن مــدّة 6 أشــهر وبخطيّــة قدرهــا 500 دينــار 
أو بإحــدى العقوبتيــن فقــط كل مــن تصــدّى لمعاينــة المخالفــات والجنــح المشــار إليهــا بهــذا 
القانــون أو تعمّــد منــع الأعــوان المكلفيــن بتنفيــذ قــرارات الغلــق المؤقــت أو الحجــز مــن أداء 

مهامهــم«.
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ــر  تتعــدد الصعوبــات التــي تعتــرض الشــرطة البيئيــة منــذ إحداثهــا و يعتب
غمــوض النظــام القانونــي المؤطــر لهــذا الهيــكل مــن أهــم الإشــكاليات 
ــات ذات  ــات إلــى صعوب التــي عرقلــت مســاره. و تنقســم هــذه الصعوب
صبغــة عامــة تتعلــق بالبعــد التنظيمــي و الهيكلــي لجهــاز الشــرطة البيئيــة 
) البــاب الأول ( و صعوبــات خاصــة تتعلــق بالتداخــل بيــن هــذا الجهــاز و 
بقيــة الهيــاكل المتداخلــة فــي المجــال البيئــي و الصحــي ) البــاب الثانــي (.

الجزء 
الثاني

تحديات الشرطة 
البيئية
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الصعوبات ذات الصبغة 
العامة

- العلاقة مع الشرطة البلدية 

تبــدو متوتــرة وتجــاوزت المجــال المؤسســاتي لتصبــح موضــوع إعلامــي بامتيــاز. لذلــك لا بــد مــن 
تقنيــن العلاقــة بيــن الجهازيــن بمــا يجعلهــا علاقــة تكامــل وانســجام لا أن تكــون علاقــة تشــكيك 

وتنافــس غيــر مبــرر. 

- العلاقة مع المواطن.

ــة تدخلاتهــا. فالشــرطة  ــة ونجاع ــة الشــرطة البيئي ــن بأهمي ــر مقتنعي ــن غي لازال بعــض المواطني
ــة مــن  ــى غاي ــداب أعــوان عل ــر وســائل تدخلهــا وانت ــة مدعــوة لتكثيــف مجهوداتهــا وتعصي البيئي
الكفــاءة فــي مســائل تقنيــة بامتيــاز. فالمســألة تتجــاوز البعــد التشــغيلي وتعتمــد علــى الكفــاءة 
العاليــة لأعضائهــا. كمــا تحتــاج الشــرطة البيئيــة لربــط علاقــة ثقــة بالمواطــن والمجتمــع المدنــي. 

أ . مدى مقبولية الشرطة البيئية 

ب . عــدم تعميــم الشــرطة البيئيــة علــى كل البلديات 
إلى حــد الآن 

يقتصــر عــدد البلديــات المجهــزة بهيــكل الشــرطة البيئيــة إلــى حــد جويليــة  2020 علــى مائــة 
و خمســون بلديــة علــى ثلاثمائــة و خمســون بلديــة18.و ســيؤدي هــذا المعطــى إلــى عديــد 
التســاؤلات و أهمهــا شــروط إحــداث هيــكل شــرطة بيئيــة فــي بلديــة مــا و دور وزارة الشــؤون 

ــة فــي هــذا الإطــار.  المحلي

و يبــدو أن الــوزارة تعتمــد علــى عــدد ســكان البلديــة لتقــرر تجهيــز بلديــة مــا بينمــا يمكــن نقــد هــذا 
المعيــار المعتمــد بإعتبــار أن هنــاك بلديــات صغــرى و لكنهــا لا تمتلــك أي هيــكل رقابــي أي لا 
تتوفــر لديهــا شــرطة بلديــة و لا شــرطة بيئيــة فتعتبــر بالرغــم مــن حجمهــا ذات أولويــة بخصــوص 
إحــداث هيــكل الشــرطة البيئيــة . و هــذا مــا ســيحيلنا إلــى التســاؤل الثانــي و المتعلــق بســبب 

18.  حسب أرقام وزارة الشؤون المحلية. 2020.

ت . غيــاب هيــكل خــاص بالشــرطة البيئيــة  داخــل 
للبلديــات  الهيكلــي  التنظيــم 

البيئيــة  الشــرطة  لأعــوان  الكمــي  الإختــلاف  ث . 
البلديــات داخــل 

ج . المحدودية العددية لأعوان الشرطة البيئية 

يطــرح هــذا الغيــاب إشــكالا يخــص تموقــع هــذا الهيــكل داخــل البلديــة و مكانتــه و علاقتــه ببقيــة 
الهيــاكل و يبــدو أن بعــض البلديــات إنطلقــت فــي إرســاء تنظيــم هيكلــي للشــرطة البيئيــة مــن 

ذلــك بلديــة صفاقــس الكبــرى19 و بلديــة قرمــدة20 ...

ويبــدو وجــود تنظيــم هيكلــي يشــمل الشــرطة البيئيــة أكثــر مــن ضــروري باعتبــار أن تدخــل البلديــة 
فــي المجــال البيئــي يفتــرض تدخــل عديــد الأطــراف علــى غــرار الأعــوان المكلفــون بالتراتيــب  
والشــرطة البلديــة، ممــا يفتــرض تحديــد طبيعــة العلاقــة التــي تجمــع بيــن الأطــراف المتداخلــة 

تفاديــا لتداخــل الهيــاكل والإختصاصــات.

يبــرز عــدم تســاوي بيــن البلديــات بخصــوص عــدد الأعــوان المكلفيــن بالشــرطة البيئيــة و نتســاءل 
فــي هــذا الإطــار عــن منهجيــة و شــروط تحديــد هــذا العــدد و معاييــره خاصــة إذا لاحظنــا العلاقــة 
ــغ العــدد الجملــي لللأعــوان المكلفيــن  بيــن عــدد الأعــوان و بيــن نجاعــة عملهــم الرقابــي. و يبل

بالشــرطة البيئيــة 665 عونــا21.        

إكتفــت بعــض البلديــات بإحــداث هيــكل للشــرطة البيئيــة يقتصــر علــى عــدد ضئيــل مــن الأعــوان و 
ذلــك نظــرا لإمكانياتهــا المحــدودة مــن الناحيــة البشــرية و الماليــة. و ســيؤثر هــذا العــدد المحــدود 
للأعــوان علــى عمــل هــذا الجهــاز و علــى نجاعتــه ممــا يجعلنــا نتســائل عــن مــدى فاعليــة الشــرطة 

البيئيــة فــي غيــاب عــدد أدنــى مــن الأعــوان المكلفيــن بهــذه المهــام.

عــدم تمكيــن البلديــات مــن مبــادرة إحــداث   شــرطة بيئيــة خاصــة و أنهــا توفــر الأعــوان الذيــن 
ســيتلقون تجهيــزا و تكوينــا مــن وزارة الشــؤون المحليــة.

ميزانيتهــا  فــي  إعتمــادات  توفــر  بعــدم  الصعوبــات  هــذه  المحليــة  الشــؤون  وزارة  تفســر  و 
ــع  ــوزارة المذكــورة عــن إســتغرابهم بســبب تمت ــر أعــوان بال ــة . كمــا عب مخصصــة للشــرطة البيئي
البلديــة بمحصــول خطايــا المخالفــات البيئيــة التــي عاينهــا هيــكل الشــرطة البيئيــة فــي حيــن أن 

تجهيــزه يكــون علــى عاتــق الــوزارة ، و هــو مــا يحتــم تحديــد واضــح لــدور كل طــرف. 

ــدة  ــي لبلديــة صفاقــس . الجري ــم الهيكل ــة صفاقــس عــدد 5 لســنة 2020 المــؤرخ فــي 21 مــاي 2020 يتعلــق بقــرار التنظي ــدي لبلدي ــس البل 19.  قــرار المجل
الرســمية للجماعــات المحليــة 08 ســبتمبر 2020 عــدد 60.

20.  القرار البلدي عدد 74 بتاريخ 23 جوان 2020 تنفيذا لمداولة اامجلس  بتاريح 30 ماي 2020. 
21.  حســب إحصائيــات فــي عــدد الأعــوان إلــى حــدود جويليــة 2019 : بلديــة تونــس 55 عــون و أربعــة ســيارات، بلديــة حلــق الــوادي عــدد الأعــوان 2 عدد الســيارات 
1، بلديــة أريانــة عــدد الأعــوان 8 عــدد الســيارات 2، بلديــة المنيهلــة عــدد الأعــوان 1 عــدد الســيارات 1، بلديــة منــزل برقيبــة عــدد الأعــوان 3 عــدد الســيارات 
1، بلديــة ســليانة عــدد الأعــوان 1 عــدد الســيارات 1، بلديــة تــوزر 4 أعــوان و عــدد الســيارات 1، بلديــة صفاقــس عــدد الأعــوان 14 عــدد الســيارات 3، بلديــة 

ســاقية الدائــر عــدد الأعــوان 1 عــدد ســيارة 1، بلديــة القيــروان عــدد الأعــوان 6 و عــدد الســيارات 3.إحصائيــات و أرقــام وزارة الشــؤون المحليــة و البيئــة«.
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ح . غياب شروط إنتداب أعوان الشرطة البيئية

خ . ضعف التكوين 

د . قلة الوسائل 

ــى وجــود أعــوان يمثلــون هــذا الجهــاز. فالمســألة  ــة لا يقتصــر فقــط عل إن احــداث شــرطة بيئي
أعمــق بكثيــر باعتبــار أن المــادة البيئيــة والعمرانيــة هــي علــى غايــة مــن الأهميــة بالنظــر لصبغتهــا 
التقنيــة، ممــا يفتــرض توفــر مؤهــلات تقنيــة عاليــة لأعــوان الشــرطة البيئيــة ضمانــا لنجاعــة 
تدخلهــا. لكــن عــدم وضــوح شــروط الإنتــداب مــن شــأنه أن لا يضمــن فاعليــة تدخــل الشــرطة 

ــة. البيئي

بالرجــوع إلــى عمليــة إنتــداب أعــوان الشــرطة البيئيــة صلــب البلديــات نلاحــظ غيــاب شــروط 
المحليــة تكتفــي  واضحــة و معاييــر الإنتــداب فيبــدو أن مجــرد مراســلة مــن وزارة الشــؤون 
بالتنصيــص علــى الســن الأقصــى )40 ســنة( و المســتوى التعليمــي الأدنــى )ســابعة أساســى( 

و المؤهــلات البدنيــة... 

و تطبيقــا لهــذه الشــروط الغيــر مؤطــرة بنــص واضــح تكتفــي البلديــات بإقتــراح أعوانهــا المنتميــن 
لمصالــح أخــرى ) عملــة ، موظفيــن فــي المصالــح الماليــة... ( لــوزارة الشــؤون المحليــة التــي عنــد 

موافقتهــا علــى الإقتــراح تتكفــل بالتجهيــز و بالتكويــن.

إن احــداث شــرطة بيئيــة لا يقتصــر فقــط علــى وجــود أعــوان يمثلــون هــذا الجهــاز. نلاحــظ ضعــف 
التكويــن فيمــا يتعلــق بالقانــون البيئــي و الصحــي وبخصــوص كيفيــة تحريــر المحاضرالمختلفــة.

 كما أن ّغياب دليل أو محضر نموذجي يعتمده الأعوان كمرجعا يعمق الإشكال.

ويفســر ضعــف تكويــن الأعــوان بضعــف المســتوى التعليمــي و الــذي لا يمكــن تداركــه بتكويــن 
ســريع تؤمنــه الــوزارة فــي مــدة وجيــزة بأســبوع أو أســبوعين خاصــة أمــام حداثــة الإطــار القانونــي 
المنظــم للمجــال و لطبيعــة عمــل الجهــاز الــذي يتطلــب تمكنــا مــن النصــوص القانونيــة المختلفــة 

ذات العلاقــة وتقنيــات فــي تحريــر المحاضــر.

نظــرا لإنتمــاء أعــوان الشــرطة البيئيــة للبلديــة فســيكون لإحــداث هــذا الهيــكل إنعكاســات ماليــة 
ــد  ــة فــي عدي ــة و يفســر هــذا المعطــى تاخــر إحــداث الشــرطة البيئي ــة البلدي هامــة علــى ميزاني
البلديــات التــي تعانــي صعوبــات ماليــة. و نتســاءل فــي هــذا الإطــار عــن الــدور الــذي يمكــن 

ــات. ــه لدعــم هــذه البلدي ــة أن تلعب للدول

مــن ذلــك أن التطبيقــة الخاصــة بالهواتــف الجوّالــة »تونــس النظيفــة« والتــي كانــت مبرمجــة ولــم 
يتــم إســتعمالها إلــى حــد الآن ســتمكن المواطــن مــن رصــد الاخــلالات وإعــلام وحــدات الشــرطة 

البيئيّــة بهــا للقيــام بالتدخــلات اللازمــة فــي الإبّــان.

ذ . غياب دراسة تقييمية حول أداء الشرطة البيئية

ر . غيــاب إحصائيــات حــول مــآل المحاضــر المحالــة 
علــى وكالــة الجمهوريــة

ز . تعقــد المشــاكل البيئيــة علــى المســتوى المحلي  
و تعددها

لــم تقــم وزارة الشــؤون المحليــة منــذ إحــداث الشــرطة البيئيــة بالبلديــات الكبــرى  بــأي تقييــم 
لمــردود الشــرطة البيئيــة و فاعليتهــا بالرغــم مــن وجــود مصلحــة صلــب الــوزارة مكلفــة بالتراتيــب . 
مــع الملاحــظ أن الــوزارة عليهــا تشــريك البلديــات المعنيــة فــي مثــل هــذه الدراســة حتــى يتســنى 

لهــا الوقــوف عنــد إيجابيــات و ســلبيات هــذه التجربــة قبــل تعميمهــا علــى بقيــة البلديــات.

ترتبــط هــذه الملاحظــة بالملاحظــة الســابقة بإعتبــار أن نجاعــة عمــل هــذا الهيــكل تحــدد بفاعليــة 
العمــل الرقابــي للشــرطة البيئيــة و الــذي يقــاس بمــدى تتبــع و معاقبــة المخالفيــن . و فــي هــذا 

الإطــار تفتقــد البلديــات لمثــل هــذه الأداة الهامــة و التــي تبــرز مــدى نجــاح مثــل هــذا الجهــاز. 

و حتــى فــي حالــة توفــر الإحصائيــات فهــي نــادرة و غيــر منشــورة  مــن ناحيــة كمــا نتســاءل عــن 
ــام بدراســات  ــة للقي ــوزارة الشــؤون المحلي ــح المختصــة  ب ــة إســتغلالها مــن طــرف المصال كيفي
تقييميــة و تقاريــر تتبادلهــا مــع مختلــف البلديــات«. تــم إظافــة عــدد هامــش جديــد إثــر هــذه 
الفقــرة ينــص علــى مــا يلــي » إحصائيــات وزارة الشــؤون المحليــة فــي عــدد محاضــر المخالفــات 
المســجلة بمكاتــب الشــرطة البيئيــة بالبلديــات فــي الفتــرة الممتــدة بيــن جانفــي 2019 و جويليــة 

2019 بالنســبة لـــ69 بلديــة. العــدد الجملــي للمخالفــات 9743«

تبــدو مهمــة الشــرطة البيئيــة معقــدة بســبب تعــدد المشــاكل البيئيــة علــى المســتوى المحلــي 
و التــي تمثــل مجــال تدخلهــا إذ لا تقتصــر مهمتهــا علــى المســألة البيئيــة البحتــة فــي علاقــة 
بمقاومــة التلــوث مثــلا و إنمــا تتجاوزهــا لتشــمل البعــد الجمالــي و النظــام العــام الصحــي و 

ــة. ــة الحضري ــى الجمالي ــن فــي علاقــة بالمحافظــة عل ــة تصرفــات المواطني مراقب

و يطــرح تداخــل البعــد البيئــي مــع البعــد الصحــي و البعــد العمرانــي أحيانــا تعقيــدا لمهمــة 
الشــرطة البيئيــة خاصــة أمــام قلــة الوعــي البيئــي للمواطنيــن و ضعــف مفهــوم المواطنــة 

البيئيــة لديهــم ممــا يجعــل مقبوليــة تدخــل الشــرطة البيئيــة بالنســبة للبعــض محــدودة.  
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الصعوبات الخاصة بالتداخل 
بين الشرطة البيئية و بقية 

الهياكل المتدخّلة في  المجال 
البيئي

لقــد أدى تشــعب مجــالات الشــرطة البيئيــة إلــى التداخــل مــع مجموعــة مــن الهيــاكل التــي تهتــم 
بنفــس هــذه المجــالات.

الهياكل الوطنية في 
المجال البيئي

المصالح والإدارات 
بالبلديّة المتداخلة في 

مجال النظافة

جهاز الشرطة البيئية 
بوزارة الشؤون المحلية

الهياكل المتداخلة ضمن 
الوزارات الأخرى

الشرطة البيئية 

رئيس البلدية 
الهياكل القضائية

أعوان التراتيب البلدية 

أ . علاقة رئيس البلدية بأعوان الشرطة البيئية

يســهر أعــوان البلديــات المكلّفــون بالشــرطة البيئيــة 
ــة  ــة بالمهــام الموكول تحــت مســؤولية رئيــس البلدي

إليهــم بمقتضــى القانــون.

الخاصــة  التراتيــب  اتخــاذ  البلديــة  رئيــس  يتولّــى 
بالجــولان وحفــظ الصحة والســلامة والراحــة وجمالية 
كامــل  داخــل  البيئــة  علــى  والمحافظــة  المدينــة 
ــة بمــا تشــمله مــن ملــك عمومــي  المنطقــة البلدي

للدولــة .

المخالفــات  بمعاينــة  المكلفــون  الأعــوان  يلتــزم 
بإعــلام رئيــس البلديــة بذلــك فــي أجــل لا يتجــاوز 

المعاينــة. تاريــخ  أيــام مــن  ثلاثــة 

نــص الفصــل  266 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة علــى أن رئيــس البلديــة مكلــف بالتراتيــب 
البلديــة وبتســيير الشــرطة البيئيــة وبتنفيــذ قــرارات المجلــس البلــدي. وبالتالــي فــإن رئيــس 
الجماعــة المحليّــة يعــدّ الرئيــس الإداري فــي جميــع المهــام الموكولــة لعــون الشــرطة البيئيّــة 

والتــي يمارســها تحــت إشــرافه وتعليماتــه، وبالتالــي:

ولقــد نصــت مجلــة الجماعــات المحليــة علــى مهــام رئيــس البلديــة فــي المجــال الصحــي والبيئــي 
فــي الفصليــن 257 و 267 والتــي تتمثــل أساســا فــي: 
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مهام رئيس البلدية في المجال الصحي والبيئي 

الإذن للأعوان المكلفين 
بالتراتيب البلدية 

بمعاينة المخالفات 
و تحرير المحاضر 

وإدراجها بسجل مرقم 
وإحالتها على المصالح 

ذات النظرلاتخاذ ما 
يستوجبه القانون

الإذن عندا لاقتضاء 
للمكلفين قانونا 

بوظائف المراقبة  
الاقتصادية والصحية 
والاجتماعية والبيئية 

للقيام بمعاينة 
مخالفات التراتيب 

البلدية

عدّد الفصل 267 من 
مجلة الجماعات المحليّة 

التراتيب ذات علاقة 
بالتعمير وبالصحة 
وبالنظافة والبيئة

تجــدر الملاحظــة أن إشــراف رئيــس البلديــة علــى الشــرطة البيئيــة أمــر مهــم لأن ذلــك يضمــن 
ــه  ــكل و عــدم تشــتته و تبعيت ــه ممــا يضمــن وحــدة الهي ــة ل ــه الإداري ــكل و تبعيت حوكمــة هــذا الهي

لهيــاكل مختلفــة شــأنه شــأن عديــد الهيــاكل الرقابيــة التابعــة لــوزارات مختلفــة.

ب. علاقــة أعــوان الشــرطة البيئيــة بأعــوان الشــرطة 
البلديــة

يرجــع التداخــل بيــن الجهازيــن أساســا إلــى غيــاب التناســق وعــدم مقروئيــة النصــوص المؤطــرة 
لعمــل الشــرطة البلديــة والشــرطة البيئيــة. فتشــتّت النصــوص المنظمــة لعمــل هــذه الهيــاكل 
أحــدث ارتبــاكا لمختلــف المتدخليــن فــي الشــأن البيئــي. فإلــى اليــوم لا يوجــد نــصّ جامــع لمهــام 
المحليــة يقتصــر الأمــر علــى تعــرّض عرضــي  بالجماعــات  البلديــة. ففــي علاقتهــا  الشــرطة 
للشــرطة البلديــة فــي الفصــل 80 مــن مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعميــر أو كذلــك فــي الفصــل 

257 مــن مجلــة الجماعــات المحليــة عنــد حديثــه عــن الأعــوان المكلفيــن بالتراتيــب البلديــة.  

كمــا يجــدر الإشــارة إلــى القانــون عــدد 59 المــؤرخ فــي 14 أوت 2006 المتعلــق بمخالفــة تراتيــب 
ــون عــدد 30 لســنة 2016  ــة  والمنقــح بالقان حفــظ الصحــة بالمناطــق الراجعــة للجماعــات المحلي
تعــرض بالإضافــة إلــى المخالفــات فــي مجــال الصحــة والبيئــة إلــى المخالفــات التــي تهــمّ المــادة 
العمرانيــة، ممــا يقتضــي تدخــل كل مــن الشــرطة البيئيــة والشــرطة البلديــة دون تحديــد لمعاييــر 

واضحــة تضبــط آليــات التدخــل لــكل منهمــا. 

وقــد أثــر غيــاب التناســق وعــدم وضــوح النصــوص علــى العمــل البلــدي فــي المجــال البيئــي 
ــات افتقــدت  ــة، فــإن البلدي ــر الداخلي ــة لســلطة وزي والعمرانــي. فبحكــم خضــوع الشــرطة البلدي

الأداة التنفيذيــة الناجعــة للتصــدي المخالفــات المرتكبــة فــي المجــال البيئــي والعمرانــي.

فرئيــس البلديــة لا يملــك اليــوم أي ســلطة علــى أعــوان الشــرطة البلديــة، ممــا دفــع جانــب 
هــام منهــم إلــى المطالبــة بانهــاء العلاقــة مــع هــذا الجهــاز  بالنظــر لمهامــه الأخــرى صلــب وزارة 
الداخليــة والتوجــه نحــو تعميــم الشــرطة البيئيــة علــى كامــل البلديــة مــع تزويدهــا بآليــات تضمــن 

نجاعــة تدخلهــا.

ــة ببعــض مصالــح  ج . علاقــة أعــوان الشــرطة البيئيّ
ــة المتداخلــة فــي مجــال النظافــة البلديّ

ــة  ــاز الشــرطة البيئي ــة بجه ــة الشــرطة البيئي د. علاق
ــة ــوزارة الشــؤون المحلي ب

تخضــع المصالــح والإدارات والهيــاكل المتداخلــة بالبلديّــة فــي مجــال الصحّــة والنظافــة للســلطة 
الرئاســية لرئيــس البلديــة كإدارة النظافــة. و لذلــك علــى أعــوان الشــرطة البيئيــة التنســيق معهــا 

خاصــة فيمــا يتعلــق بإبــرام اتفاقيــات رفــع الفضــلات.

كمــا تطــرح العلاقــة مــع الكاتــب العــام للبلديــة بعــض الصعوبــات العمليــة و ذلــك بســبب رفــض 
أعــوان الشــرطة البيئيّــة أي تدخــل للكاتــب العــام فــي شــؤونهم بإعتبــار أن رئيســهم المباشــر هــو 
رئيــس البلديــة و ليــس الكاتــب العــام بينمــا يفســر الكاتــب العــام تدخلــه بالضــرورة التنظيميــة و 

بمقتضيــات تنســيق العمــل بيــن مختلــف المصالــح.

أمــا بخصــوص علاقــة أعــوان الشــرطة البيئيّــة  بالمجلــس البلــدي فيمكــن مثــلا لأعــوان الشــرطة 
البيئيــة الحضــور فــي بعــض اللجــان مثــل لجنــة الصحّــة والنظافــة والعنايــة بالبيئــة لمواكبــة 

مشــاغل النظافــة وتوصيــات اللجــان.

- وضع إستراتيجية لجهاز الشرطة البيئية.
تنفيــذه  علــى  والإشــراف  البيئيــة  الشــرطة  جهــاز  أعــوان  لتكويــن  الســنوي  البرنامــج  -  إعــداد 

المعنيــة. الهيــاكل  مختلــف  مــع  بالتنســيق 
-  اختبــار أعــوان البلديــات المترشــحين للعمــل بجهــاز الشــرطة البيئيــة والمقترحيــن مــن طــرف 

رؤســاء البلديــات.
-  إثر صدور نتائج الإختبارات يتم تكوينهم وتجهيزهم وتأهيلهم.

- متابعة نشاط هذا الجهاز وتقييمه.

لــم تتعــرض النصــوص المؤطــرة لــوزارة الشــؤون المحليــة الــى هــذا الجهــاز و الــذي يســمى أيظــا 
بلجنــة القيــادة. و تتمثــل مهامــه حســب قــرار وزيــر الشــؤون المحليــة و البيئــة بتاريــخ 10 فيفــري 

2017 فــي:
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- تطوير المهارات الفنية والعلمية لجهاز الشرطة البيئية .
-  التدخــل لفــض الإشــكاليات التــي قــد تتعــرض لهــا فــرق الشــرطة البيئيــة مــع البلديــات والأجهــزة 

الرقابيــة الأخرى.
-  إعــداد تقريــر نشــاط دوري لجهــاز الشــرطة البيئيــة يتضمــن إحصائيات ومعطيات فــي المخالفات 

والتدخلات.

أمــا فــي مجلــة الجماعــات المحليــة فينــص الفصــل 267 علــى  » تعمــل الوزارة المكلّفة بالشــؤون 
المحليــة علــى تجهيــز وتكويــن وتأهيــل أعــوان البلديــات المكلفين بمهام الشــرطة البيئية«.

توفير الوســائل الضرورية للعمل كالزيّ الرســمي والســيّارة 
الإداريّــة واللوحات الرقميّة.

عــن  وذلــك  الضروريّــة  بالمعــارف  تزويدهــم  خــلال  -  مــن 
طريــق:

-  إقامــة دورات التكويــن الــذي يقدمّهــا مركــز التكويــن ودعــم 
اللامركزية.

الشــرطة  أعــوان  قــدرات  لمســتوى  المســتمرّ  -  التحســين 
البيئيــة.

-  إكسابهم المهارات اللازمة لحسن أداء العمل.
التجهيــزات الموضوعــة علــى  -  تدريبهــم علــى اســتعمال 

ذمتهــم.
الــذي  التربــص  فتــرة  أثنــاء  أدائهــم  وتقييــم  -  مراقبتهــم 

انتدابــه. عنــد  العــون  لــه  يخضــع 
- مراقبتهم ومتابعة نشاطهم بعد التربص.

التجهيز

التكوين

التأهيل

ه. علاقــة أعــوان الشــرطة البيئيّــة بالهيــاكل الوطنيــة 
وزارة  لإشــراف  والخاضعــة  البيئــي  المجــال  فــي 

البيئــة

تتدخل عديد الهياكل الوطنية الخاضعة في المجال البيئي وهي :

ويقصد بالتجهيز والتكوين والتأهيل ما يلي:

-  الأمــر عــدد 2317 لســنة 2005 المــؤرخ فــي 22 
2005 اوت 
- الفصل 4.  

أمــر عــدد 793 لســنة 1981 المــؤرخ فــي 9 جــوان 
المركزيــة  الإدارة  مصالــح  بتنظيــم  المتعلــق   1981

العموميــة. الصحــة  لــوزارة 

أمــر عــدد 76 لســنة 2009 المــؤرخ فــي 13 جانفــي 
2009 يتعلــق بضبــط مشــمولات الإدارات الجهويــة 

للتجــارة وتنظيمهــا.

-  القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 
1988 و المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية 

المحيط
- الفصل 10

 24 فــي  مــؤرخ   1995 لســنة   72 عــدد  -  قانــون 
جويليــة 1995 يتعلــق باحــداث وكالــة حمايــة وتهيئــة 

الســاحلي. الشــريط 
- الفصل 4. 

 3 فــي  المــؤرخ   1974 لســنة   73 عــدد  -  القانــون 
القومــي  الديــوان  بإحــداث  المتعلــق   1974 أوت 

. للتطهيــر

و. علاقــة أعــوان الشــرطة البيئيّــة بمختلــف الهيــاكل 
المتداخلــة ضمــن الــوزارات الأخــرى

ــة الأخــرى كل  ــاكل المتداخل ــد الهي ــة علاقــة تكامــل وتعــاون مــع عدي ــط أعــوان الشــرطة البيئي ترب
ــوع مــن التنافــس و التداخــل و هــي: ــى ن ــؤدي إل ــي يمكــن أن ت حســب اختصاصــه و الت

الوكالة الوطنية 
للتصرف في النفايات

أعوان المراقبة الصحيّة

أعوان وزارة التجارة

الوكالة الوطنية لحماية 
المحيط

وكالة حماية وتهيئة 
الشريط الساحلي

الديوان الوطني 
للتطهير
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فيفــري   25 مــؤرخ   2008 لســنة   215 عــدد  أمــر 
2008 يتعلــق بضبــط مشــمولات وتنظيــم الإدارات 
الجهويــة لــوزارة التجهيز والإســكان والتهيئــة الترابية.

أمــر عــدد 420 لســنة 2001 مــؤرخ فــي 13 فيفــري 
2001 يتعلــق بتنظيــم وزارة الفلاحــة.

أعوان الإدارة الجهوية 
للتجهيز

أعوان وزارة الفلاحة

ز. علاقــة أعــوان الشــرطة البيئيــة بمختلــف الهيــاكل 
القضائيــة

ــك بصفتهــم الرئيــس  ــة وذل ــوكلاء الجمهوري ــى ب ــة أول ــة  مــن ناحي ــط أعــوان الشــرطة البيئي يرتب
العدلــي فــي مــادة الجنــح )الفصــل 10مــن القانــون عــدد 30 علــى أنــه: » تحــال إليــه محاضــر 

الجنــح...«.

كمــا يرتبــط أعــوان الشــرطة البيئيــة بحــكام النواحــي الذيــن تحــال إليهــم محاضــر المخالفــات فــي 
صــورة امتنــاع المخالــف عــن تســوية وضعيــة الخــلاص. 
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الجزء 
المقترحاتالثالث 

و التوصيات
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يمثــل هــذا الإقتــراح بديــلا  للإقتــراح الــذي قدمــه البعــض بدمــج الشــرطة البيئيــة و الشــرطة 
ــك كمــا أن وزارة  ــن تســمح بذل ــة ل ــك لعــدة أســباب و أولهــا  أن الشــرطة البلدي ــة و ذل البلدي

الداخليــة لــن تفــرط فــي الشــرطة البلديــة.

لذلــك يقتــرح انهــاء علاقــة الشــرطة البلديــة بالبلديــات أي فــك الإرتبــاط بينهمــا .و بهــذا 
التنظيــم الجديــد تنتقــل المهــام التــي كانــت راجعــة بالنظــر إلــى الشــرطة البلديــة إلــى كل مــن 
الشــرطة البيئيــة مــن خــلال توســيع مجــال تدخلهــا إلــى معانيــة المخالفــات العمرانيــة و إلــى 
الأعــوان المكلفيــن بالتراتيــب البلديــة المنصــوص عليهــم بالفصــل 157 مــن م ج م وهــو 
هيــكل مختلــف عــن الشــرطة البيئيــة و ســيعهد لــه كل مــا خــرج عــن مجــال إختصــاص الشــرطة 

البيئيــة. 

توسيع مجال تدخل 
الشرطة البيئية إلى 

معاينة المخالفات 
العمرانية

و نلاحــظ هنــا أنــه عمــلا بمبــدأ التدبيــر الحــر يمكــن للبلديــة إنتــداب أعــوان و تكليفهــم بالتراتيــب 
العمرانيــة ليصبــح للبلديــة هيــكلا خاصــا بهــا فــي هــذا المجــال.

ــن  ــى ضــرورة الفصــل بي ــة إل ــن داخــل البلدي ــة وجــود هيكلي ــه فــي حال ــه أن ــد مــن التنبي لكــن لاب
إجــراءات المعاينــة و التنفيــذ الخاصــة بــكل هيــكل.

تعميم الشرطة البيئية على 
كافة البلديات

إرساء ثقافة بيئية مواطنية 

بمــا أن نجاعــة القانــون و فاعليتــه تســتوجب البعــد الردعــي و الرقابــي فــلا يمكــن الحديــث عــن 
جهــاز حقيقــي لــدى البلديــات مكلــف بهــذه المهــام إلا فــي حالــة تعميــم الشــرطة البيئيــة علــى 
كافــة البلديــات مــع تدعيمهــا بالآليــات التــي تضمــن نجاعــة عملهــا. و ليــس فــي هــذا التعميــم 
ــدور  ــي تكــرس لل ــة و لمختلــف فصولهــا الت ــات المحلي ــة الجماع ــات مجل ــق لمقتضي ســوى تطبي

ــة و لمجلســها. البيئــي و الصحــي لرئيــس البلدي

لذلــك فــإن البلديــات مدعــوة لتخصيــص بعــض أعوانهــا بعــد تكوينهــم للقيــام بمهــام المراقبــة 
وتحريــر المحاضــر أو انتــداب أعــوان جــدد مــع ضــرورة التزامهــا بالتحكــم فــي حجــم النفقــات 
المخصصــة للتأجيــر العمومــي علــى أن لا تتجــاوز ســقف خمســين بالمائــة مــن المــوارد الاعتيادية 

المحققــة مــن ميزانيتهــا22.

لا يمكــن تطويــر هيــكل الشــرطة البيئيــة وإضفــاء نجاعــة علــى عملــه دون إرســاء ثقافــة بيئيــة 
مواطنيــة بإعتبــار أن نظــرة المواطــن المحلــي إلــى هــذا الهيــكل هــي نظــرة ســلبية تعبــر عــن ســوء 

فهــم لمهمــة هــؤلاء الأعــوان.

و فــي هــذا الإطــار نقتــرح إســتعمال البلديــة لوســائل إشــهار مختلفــة ) ســمعية و بصريــة ( 
للتعريــف بالشــرطة البيئيــة و تبســيط مهامهــا و التأكيــد خاصــة علــى دورهــا و مســاهمتها فــي 

ــاة كريمــة . ــاخ صحــي يحقــق للمواطــن المحلــي حي ضمــان الحــق فــي بيئــة ســليمة و فــي من
 و فــي هــذا الصــدد لابــد مــن تفعيــل التطبيقــة الخاصّــة بالهواتــف الجوّالــة »تونــس النظيفــة« 
والتــي كانــت مبرمجــة ولــم يتــم إســتعمالها إلــى حــد الآن و التــي ســتمكن المواطــن و مكونــات 
المجتمــع المدنــي مــن رصــد الاخــلالات وإعــلام وحــدات الشــرطة البيئيّــة بهــا للقيــام بالتدخــلات 

اللازمــة فــي الإبّــان.

22.  الفصل التاسع من المجلة.
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تدعيم الدور التنسيقي 
لرئيس البلدية

أمــام تعــدد الهيــاكل المتداخلــة فــي نفــس مجــال تدخــل الشــرطة البيئيــة فــإن رئيــس البلديــة 
مدعــو للتدخــل للقيــام بالــدور التنســيقي بيــن مختلــف جميــع المتداخليــن فــي مجــال الصحــة 
ــر قــارة فــي  ــة غي ــن لجن ــه أو بتكوي ــة الراجعــة ل ــة فــي المنطقــة الترابي ــة بالبيئ والنظافــة والعناي
ــمّ إثقــال  ــك حتــى لا يت ــن فــي المجال،وذل ــع المتداخلي ــن جمي الغــرض يعهــد إليهــا التنســيق بي
كاهــل أصحــاب المحــلات التجاريــة بالزيــارات المتكــررة فــي أوقــات متقاربــة مــن عديــد المتدخليــن.

و يمكــن لترســيخ مثــل هــذه الثقافــة البيئيــة تنظيــم لجنــة الديمقراطيــة التشــاركية و الحوكمــة 
المحليــة و اللجــان المتداخلــة فــي المجــال البيئــي و الصحــي لقــاءات مشــتركة مــع مكونــات 

المجمتــع المدنــي ذات العلاقــة  لتقريــب هيــكل الشــرطة البيئيــة مــن المواطــن.

ســيمكن ذلــك مــن تطويــر الوعــي البيئــي لــدى المواطــن الــذي سيســهل عمــل هــذا الهيــكل 
لاســيما مــن خــلال التبليــغ عــن المخالفــات البيئيــة و الصحيــة و مــن خــلال العمــل علــى دعــم 
مجهــودات الشــرطة البيئيــة لتحقيــق أهــداف مشــتركة . إذ فــي بعــض الــدول المقارنــة تعــد بعــض 
ــر نتائجهــا  ــرح حلــولا لتطوي ــر تقييــم فيهــا عمــل مثــل هــذه الأجهــزة و تقت ــة تقاري ــات البيئي الجمعي

ــة.   تحقيقــا للحــق فــي البيئ

تكوين أعوان الشرطة البيئية
فــي علاقــة بالقانــون البيئــي و الصحــي يقتــرح تكويــن الأعــوان علــى ضــوء أحــكام م ج م و 
ــار أن فقــه  نصوصهــا التطبيقيــة و كذلــك علــى ضــوء التطبيقــات الفقــه قضائيــة للمجلــة بإعتب

القضــاء هــو مرجــع أساســي فــي مجــال الضبــط الإداري الصحــي و البيئــي.

البيئيــة فــي هــذا المجــال  أعــوان الشــرطة  * فــي كيفيــة تحريــر المحاضــر لابــد مــن تكويــن 
الحســاس باعتبــار أنــه ســتكون للمحاضــر تبعــات هامــة علــى مســتوى التتبعــات القضائيــة. وربمــا 
ــر المحاضــر مــن قبــل مرتكبــي المخالفــات البيئيــة للطعــن  تســتغلّ الإخــلالات فــي كيفيــة تحري

ــة فــي حقهــم.  ــة ثابت ــال أن المخالفــات البيئي أمــام القضــاء  والح

* في التحسيس 
* في التصرف في فترة الأزمات.

و فــي هــذا الإطــار لابــد أن يأخــذ التكويــن بعيــن الإعتبــار التطــورات التكنولوجيــة و إســتعمال 
التكنولوجيــات الحديثــة لاســيما فــي فتــرة الأزمــات و ذلــك علــى مســتوى أجهــزة التصويــر و 

التحليــل و الإثبــات ...

البيئيــة  البلديــات لصالــح أعــوان الشــرطة  لــدى  البروتوكــول وســيلة عمــل  يمثــل إعــداد هــذا 
يتضمــن مختلــف جوانــب تدخلهــم و مختلــف الوســائل المتوفــرة لديهــم للقيــام بمهامهــم كمــا 
يحتــوي علــى نمــاذج  لمحاضــر معاينــة و حجــز و غلــق لتكــون دليــلا للأعــوان و تمكــن مــن تجنــب 

ــا. عــدم تجانســها مثلمــا هــو الوضــع حالي

كمــا يمكــن هــذا البروتوكــول مــن آليــات تنســيق و تعــاون بيــن مختلــف المتداخليــن لتجنــب التداخل 
بينهــم و لتســهيل عملهــم تحقيقــا لنجاعــة هــذا الجهاز.

*في علاقة بالبلديات:

ضــرورة إدمــاج جهــاز الشــرطة البيئيــة ضمــن التنظيــم الهيكلــي للبلديــة لتحديــد موقعــه بصفــة 
واضحــة ممــا يوضــح علاقتــه مــع بقيــة المصالــح و الهيــاكل البلديــة و يجنــب عديــد الغمــوض و 
الإشــكاليات و التداخل.وقــد إتجهــت بعــض البلديــات نحــو هــذا الخيــار بالرغــم مــن وجــود بعــض 

اللبــس فــي تدقيــق مهمــة الشــرطة البيئيــة23.

 *في علاقة بوزارة الشؤون المحلية:

لا نجــد أي أثــر لجهــاز الشــرطة البيئيــة بالأمــر المنظــم لــوزارة الشــؤون المحليــة بالرغــم مــن أهميــة 
الــدور الــذي يلعبــه هــذا الجهــاز حاليــا فــي تكويــن و تأهيــل و تجهيــز الشــرطة البيئيــة بــل و فــي 
ــادرة بإحــداث هيــكل للشــرطة البيئيــة صلــب البلديــات لــذا لابــد مــن تدقيــق هــذه المســألة  المب

مــن الناحيــة القانونيــة. 

المقترحات من الناحية 
الهيكلية و التنظيمية

إعداد بروتوكول كوسيلة عمل 
و تعاون لتجنب التداخل

ــه رئيــس  ــة و يشــرف علي ــة ضمــن إدارة التراتيــب مــن خــلال إحــداث مكتــب الشــرطة البيئي 23. إذ يحــدد هــذا القــرار موقعــا واضحــا للشــرطة البيئي
مصلحــة أو كاهيــة مديــر يتولــى رفــع المخالفــات لجميــع المصالــح الراجعــة لإدارة التراتيــب و يعمــل بالتنســيق اليومــي و لمباشــر معهــا و مــع الدوائــر 
البلديــة. كمــا يعــد رزنامــة تنفيــذ القــرارات فــي جميــع المجــالات الترتيبيــة ذات الصلــة بالعمــل البلــدي و برمجــة عمليــة التنفيــذ بالتنســيق مــع المصلحــة 

البلديــة المعنيــة«.
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تكمــن أهميــة مثــل هــذا المكتــب فــي دوره التنظيمــي مــن خــلال تســهيل دور الشــرطة البيئــة 
و تيســير علاقتهــا بالمحكمــة. كمــا يســهل هــذا المكتــب عمليــة متابعــة المحاضــر و مآلاتهــا مــن 
ــة و  ــوان الشــرطة البيئي ــواردة مــن أع ــة إحصــاء المحاضــر ال ــة أخــرى ييسّــر عملي ناحية.ومــن ناحي

ويميّزهــا عــن بقيــة المحاضــر البيئيــة الــواردة مــن أعــوان غيــر الشــرطة البيئيــة.  

يتضمــن هــذا التقريــر إحصائيــات ومعطيــات فــي المخالفــات والتدخــلات وذلــك بالتنســيق بيــن 
البلديــة و وزارة الشــؤون المحليــة والمؤسســات العموميــة الراجعــة بالنظــر للــوزارات ذات الصلــة 
بالشــأن البيئــي و الصحــي قصــد اســتغلالها لدراســة وتحليــل الوضــع البيئــي مــن ناحيــة و 

للوقــوف عنــد الصعوبــات التــي تعتــرض هــذا الجهــاز مــن ناحيــة ثانيــة.

ــاء علــى مــا يتــم  كمــا يمكــن هــذا التقريــر مــن تقديــم المقترحــات الكفيلــة بتطويرهــذا الجهــاز بن
التوصــل إليــه مــن نتائــج خــلال عمليــة التقييــم. 

إنشاء مكتب خاص بالمحكمة 
يتلقى محاضر المحالة من 

الشرطة البيئية

إعداد تقرير نشاط دوري 
لجهاز الشرطة البيئية 
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